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ككل عام في شهر يوليو/تموز يخ العراقيون إلى الشوا بعد أن تنعش الشمس ودرجات حرارتها
المرتفعـة الـتي تتجـاوز  درجـة مئويـة ذاكـرة العـراقيين عـن مرور ردح مـن الزمـن دون تحقـق أي مـن
الوعــود المتعلقــة بتحسين الخــدمات الأساســية مــن تــوفير الميــاه الصالحــة للــشرب وكهربــاء والوظــائف

رغم تعاقب الحكومات وتكرار الوعود التي تنتهي لحظة خروجها من فم السياسيين.

في السنوات الماضية، وحتى الأحداث في القرن الماضي المرتبطة بشهر تموز كانت بغداد المسرح الأساسي
ــــم انقلاب - يوليو/تمــــوز ــــة في  مــــن يوليو/تمــــوز  ث ــــى الملكي لهــــا مــــن الانقلاب عل
 علـى حكـم الرئيـس عبـد السلام عـارف، فيمـا شهـدت السـنوات الثلاثـة الماضيـة مظـاهرات في
شهر يوليو/تموز للمطالبة بالخدمات ومحاربة الفساد في العاصمة العراقية، لكن البصرة هذا العام
كسرت القاعــدة لتطلــق الاحتجــاج مــن شوارعهــا هــذه المــرة منــذ مطلــع يوليو/تمــوز الحــاليّ، فمــا الــذي

ية لهذا العام؟ يحدث في البصرة ليجعلها رأس حربة في الظاهرة التموز

البصرة في سطور

كبر مدن تقع مدينة البصرة في أقصى الجنوب العراقي على بعد  كيلومترًا من بغداد، وتعتبر ثالث أ
 العــراق بعــد العاصــمة بغــداد ومدينــة الموصــل في الشمــال العــراقي، ويبلــغ عــدد ســكانها مــا يقــارب
ــا وتعتــبر المنفــذ البحــري ملايين نســمة، وتمتلــك حــدودًا مــع إيــران شرقًــا والكــويت والســعودية جنوبً
الوحيــد للعــراق  إلى الخليــج العــربي، يلتقــي فيهــا نهــري دجلــة والفــرات مكونــان شــط العــرب، فيمــا
تمتلـك % من احتيـاطي النفـط العـراقي الـذي يعتـبر المـورد الأسـاسي للاقتصـاد العراقي؛ لذلـك تعتـبر
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البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.

كثر مدن العالم حرارةً فإنها موطن خصب لزراعة النخيل رغم أن البصرة من أ
حتى عرفت به، كما تعرف البصرة بالفيحاء ومدينة السندباد البحري

تاريخيًا تعبر البصرة أحد أبرز الحواضر للشرق الإسلامي، حيث بنيت عام  هجرية في عهد الخليفة
عمر بن الخطاب وكانت مركزًا للجيش الإسلامي باتجاه الشرق، وسطع نجمها الأدبي والمعرفي في فترة
ــة العباســية فظهــر فيهــا الفراهيدي وســيبويه ومدارس النحــو والصرف والشعــراء مثــل حكــم الدول

الأصمعي الذي ولد فيها وأبو نواس الذي نشأ فيها.

كـثر مـدن العـالم حرارةً فإنهـا مـوطن خصـب لزراعـة النخيـل حـتى عرفـت بـه، كمـا رغـم أن البصرة مـن أ
 تعرف البصرة بالفيحاء ومدينة السندباد البحري، سياسيًا في الوقت الحاليّ يمثل مدينة البصرة
نائبًا بالبرلمان العراقي وتعتبر أحد مراكز الثقل في القرار السياسي العراقي خاصة فيما يتمثل بعدد المقاعد

مقارنة بمدن ثانية في الجنوب العراقي.

البصرة.. معاناة فوق بحر الذهب

رغـم مـا تمتلـك البصرة مـن مـوارد اقتصاديـة تفـوق عـددًا مـن دول الخليـج الغنيـة، لكـن واقـع الحـال
فيها يختلف عن جيرانها بكثير، حيث بلغت نسبة الفقر في المدينة ما يقارب % من عدد سكانها
وفق ما أعلنه المجلس البلدي وهذا الرقم يعتبر من الأكثر ارتفاعًا في العراق حيث تصل نسبة السكان

الذين يرزحون تحت خط الفقر % في عموم البلاد وفق ما أعلنته وزارة التخطيط العراقية.

تحولت البصرة من ممر لتجارة المخدرات عبر الحدود لدول المنطقة إلى
مستهلك، الأمر الذي جعلها تتصدر نسب المدمنين للمواد المخدرة عراقيًا

فيما تبلغ نسبة الأمية في العراق نحو % وهي نسبة مرتفعة مقارنة ببلد أعلن القضاء على الأمية
كــثر المحافظــات بشكــل تــام قبــل  عامًــا، حيــث يوجــد  ملايين أمــي في العراق، وتتصــدر البصرة أ

العراقية بنسبة الأمية.
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البصرة تلقب بفينيسا العراق 

الملفت للنظر بشأن التحول الخطير في السنوات الماضية، تحول البصرة من ممر لتجارة المخدرات عبر
الحدود لدول المنطقة إلى مستهلك، الأمر الذي جعلها تتصدر نسب المدمنين للمواد المخدرة عراقيًا،
ورغــم تضــارب نســب متعــاطي المخــدرات، فإنها ظــاهرة واضحــة في مدينــة البصرة مــن ناحيــة الاتجــار

والتعاطي، تجعل المورد البشري للمحافظة في خطر.

كـــبر هـــواجس الشـــاب البصري، حيـــث أعلـــن مجلـــس محافظـــة البصرة فيمـــا تعتـــبر البطالـــة أحـــد أ
أن % من خريجي الجامعات والمعاهد لا يوجد لديهم فرص للعمل في الوظائف الحكومية؛ الأمر

الذي يدفع الشباب للقطاع الخاص المتعثر هو أيضًا.

المعناة تتفاقم بسبب الجارة إيران

رغــم انــدلاع شرارة الاحتجاجــات البصريــة نتيجــة لقتــل متظــاهر خلال وقفــة احتجاجيــة أمــام إحــدى
الشركــــات النفطيــــة في قضــــاء المدينــــة شمــــال البصرة في الثــــامن مــــن الشهــــر الحــــاليّ، فإن معانــــاة
البصريين جعلـت الـشرارة تتسـع بشكـل كـبير ومتسـا، المعانـاة الـتي زادتهـا بشكـل كـبير الجـارة إيـران
بقطعها لخطوط تغذية الكهرباء المتعاقدة على تصديرها للعراق كرد فعل على العقوبات الأمريكية،

كثر لهيبًا. مما جعل صيف البصرة أ

الأمر لم يقتصر على قطع الكهرباء الحاليّ بل سبقه قطع المياه عن نهر الكارون الذي يرفد شط العرب
بالمياه ويعتبر أحد أهم مصادره، وتحويل المياه المالحة لتضخ، ما دفع ثمنه البصريون بملوحة مياه
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شــط العــرب المصــدر الأســاسي للميــاه؛ ممــا أدى إلى معانــاة متعــددة الأشكــال منهــا شــح وعسرة الميــاه
الصالحـة للـشرب في مدينـة البصرة بسـبب نسـبة الملوحـة، الأمـر الـذي جعـل عـدد مـن عشـائر البصرة
تحــاول التفــاوض بشكــل مبــاشر مــع القنصــل الإيــراني في البصرة لتقليــل الضــخ الإيــراني للملوحــة عــبر

الكاروان لشط العرب.

المتظاهرون في البصرة يحرقون لافتة عليها صورة الخميني

تأثير الملوحة لم يقتصر على الماء ولكن نتج عنه دمار عدد كبير من البساتين والحقول الزراعية نتيجة
لملوحــة التربــة العاليــة والمخلفــات الــتي تلقيهــا إيــران عــبر النهــر لشــط العــرب، وأيضًــا التــأثير علــى مــوارد
الصيد المائي مما يؤثر سلبًا على العاملين في هذا القطاع، كل هذا إضافة لضخ إيران الحبوب المخدرة

وتحويل البصرة ليس فقط لممر تجاري لها ولكن سوقًا لبيع وتعاطي المواد المخدرة.

إضافــة لــدعمها الأحــزاب السياســية الــتي يعتبرهــا الشــا البصري أحــد أبــرز أســباب معانــاته ومعانــاة
العراقيين بشكل عام بسبب فساد تلك الأحزاب، هذا الشعور باشتراك إيران بشكل مباشر في ظلم
أهــالي البصرة دفــع عــددًا مــن المتظــاهرين لحــرق لافتــة للخميــني كــانت تتوســط أحــد شــوا البصرة،

تعبيرًا عن رد الفعل تجاه الممارسات الإيرانية ضد المدينة.

احتجاجات عفوية ولكن

لغط كثير رافق الاحتجاجات المندلعة في البصرة والممتدة لعدد من مدن الجنوب العراقي خاصة مع
تحركــات متعــددة منهــا حــرق مقــار حزبيــة في عــدد مــن المــدن، واقتحــام مطــار النجــف، والاقــتراب مــن
الحدود العراقية الكويتية ومحاولات اقتحام مقار لشركات النفط، كل هذه التصرفات تدفع العديد
يــة أن التظــاهرات هنــاك مــن أراد قيامهــا والــدفع بهــا لتحقيــق غايــاته، لكــن مــن مــن المحللين إلى نظر
واقع متابعتي للأحداث من اليوم الأول فإن الكلام عن التخطيط المسبق للاحتجاجات ووجود من
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يقــف خلفهــا كلام صــعب التصــديق وفــق ســياق الأحــداث المتصاعــد ووجــود أســباب حقيقيــة لهــذا
الاحتجاج ذكرناها في سياق معاناة البصرة.

لكـن ذلـك لا يمنـع مـن جـود عـدد مـن الجهـات الداخليـة والخارجيـة ترغـب في التقـاطع المصـلحي مـع
يكــا بــدفع الاحتجاجــات التظــاهرات، فــإيران تحــاول أن تســتخدم التظــاهرات كورقــة ضغــط علــى أمر
لتخويــف الكــويت الــتي أعلنــت حالة الاســتنفار القصــوى علــى حــدودها الشماليــة مــع العــراق، فيمــا
تضغط أمريكا على إيران من خلال الاحتجاجات بحرق المتظاهرين لعدد من مقرات أحزاب عراقية
مدعومة إيرانيًا فيما يستخدم أطراف البيت الشيعي الاحتجاجات لضرب بعضهم البعض، لكن كل
ذلـــك لا ينفـــي عفويتهـــا في الخـــروج، ومشروعيتهـــا فيمـــا تطـــالب فيـــه مـــن خـــدمات وضرب الفســـاد

والبطالة.

الحلول الترقيعية مستمرة

كــد إيجاد في محاولــة للحكومــة العراقيــة لضبــط الوضــع في البصرة زار رئيــس الــوزراء العــراقي المدينــة وأ
كــبر للمدينــة وكذلــك نقــل الكهربــاء مــن الشمــال حلــول لأزمــة الكهربــاء والميــاه عــبر ضــخ حصــة ميــاه أ
العراقي للجنوب عبر تقليص حصة مدينة الموصل كما ذكر الإعلامي جمال البدراني عبر صفحته على

الفيسبوك.

هذه المحاولات الترقيعية لا تنفي إنفاق العراق لعشرات المليارات من الدولارات على قطاع الكهرباء
منذ عقد ونصف ولكن دون نتيجة مع أن العراق يمتلك وفرة في الوقود من غاز ومشتقات نفطية
لتشغيل محطات الكهرباء، إضافة لوجود سدود من الممكن أن توفر طاقة كهرومائية وكذلك يعتبر
العراق من أفضل دول العالم التي يسمح طقسها بإنتاج الطاقة الكهربائية عبر المحطات الشمسية،

كل تلك المواد غير مستغلة للأسف.

إضافــة لمشكلــة الميــاه الــتي بــدأت بالتفــاقم بالســنوات الأخــيرة نتيجــة لإهمــال الحكومــة للقطــاع المــائي
وإقامــة دول المنبــع (تركيــا وإيــران) مشــاريع ســدود قلصــت حصــة العــراق المائيــة الأمــر الــذي لم تعــره
الحكومـــة الاهتمـــام الكـــافي لخلـــق مشـــاريع للحفـــاظ علـــى الأمـــن القـــومي المـــائي للبلاد، وكذلـــك لم
تُن محطـة تحليـة ميـاه في البصرة للاسـتفادة مـن ميـاه شـط العـرب الـذي يصـب في الخليـج العـربي

دون أن يستغل.

كثر جعل الاحتجاجات في المدن العراقية أقل ما ستواجهه الحكومة والطبقة السياسية كل هذا وأ
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الحاكمة المسؤولة عن هذا الكم الهائل من الفساد المالي والإداري الذي أوصل البلاد لحالة لا يمكن
معها الاستمرار دون حدوث تغييرات حقيقية تعيد للشعب حقوقه المسلوبة.
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